
         لفضيلة الشيخ أبوبكر القاضى 

السلام علیكم ورحمة الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله 
صلى الله علیھ وآلھ وصحبھ وسلم 

 ثم أما بعد:- 
 إن  أصدق الحدیث كتاب الله و أحسن الھدي ھدي محمدٍ صلى الله علیھ 

وسلم وشرھا محدثاتھا  وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل 
ضلالھٍ في النار.  

ثم اما بعد:- 
 ھذا الشھر الكریم وھو شھر رمضان الذي أنزل فیھ القرآن یتوجب فیھ 

على العبد أن تتغیر معاملتھ وأن تتغیر نظرتھ ورؤیتھ ومن ثم سلوكھ 
مع كتاب الله عز وجل. 

 وھذا ھو أمر الله تبارك وتعالى:  
لْباَبِ )  ولوُ الأَْ بَّرُوا آیاَتھِِ وَلیِتَذََكَّرَ أُ نزَلْناَهُ إِلیَْكَ مُباَرَكٌ لِّیدََّ ( كِتاَبٌ أَ

قْفالھُا  )  مْ عَلى قلُوُبٍ أَ فلاَ یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ أَ ( أَ
( فلاََ یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ ۚ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللَّھِ لوََجَدُوا فیِھِ اخْتلاَِفاً 

كَثیِرًا ) 
لیِنَ )  وَّ تِ آباَءَھمُُ الأَْ ا لمَْ یأَْ مْ جَاءَھمُ مَّ بَّرُوا الْقوَْلَ أَ فلَمَْ یدََّ ( أَ

كِرٍ  )   دَّ كْرِ فھَلَْ مِن مُّ رْناَ الْقرُْآنَ للِذِّ ( وَلقَدَْ یسََّ
لذلك ھذه المسألة مسألةٌ في منتھى الأھمیة وھي مسألة التدبر، 

 وھذه المسألة في الحقیقة لا یكفي فیھا أن نشرحھا مرة أو نفسرھا مرة 
فقد سبق لنا مراتٌ كثیرة في شرح ھذا المعنى وفي دورات وفي شرح 

١

شرح كتاب الخلاصة فى تدبر القرآن.   



كتب ككتب دكتور خالد اللاحم عشر مفاتیح لتدبر كتاب الله، والتاءات 
العشرون لتدبر القرآن لناصر القطامى، وكثیر من تدبرات شیخ الاسلام 

ابن تیمیة وابن القیم رحمھم الله تعالى. 
 ونظرنا وأصلنا ھذا الأمر ولكن مع ذلك نرید أن نزیده بیناً. ونقتنص 
فرصة أننا في شھر رمضان وأن القلوب مفتحةٌ معلقةٌ بالقرآن شغوفةً 

بھ.  
ونتناول في ھذه الدورة السریعة الخلاصة في تدبر القرآن الكریم 

للدكتور خالد السبت وھو كتابٌ نافع على صغر حجمھ ولكنھ مركزٌ 
محررٌ، فیھ فوائدٌ مھمة، وفیھ خلاصات جیدةٌ جداً في ھذا الأمر. 

 إفتتحھ الكاتب بكلمة بكلمةٍ لابن تیمیة رحمھ الله وھو قولھ ومن أصغى 
إلي كلام الله وكلام رسولھ بعقلھ وتدبره بقلبھ وجد فیھ من الفھم 

والحلاوة والبركة والمنفعة ما لا یجده في شيءٍ من الكلام لا منظومھ 
ولا منثوره. 

 وھذا أصلٌ أصلھ شیخ الإسلام أبن تیمیة رحمھ الله أن التدبر للوحیین 
قرآناً وسنة. 

وھذا الذي بدأناه فعلاً في مشروع القرآن تدبر وعمل بقراءة مصحف 
القرآن تدبر وعمل، وبعض التأصیلات من خلال دورات التدبر 

ودورات التفسیر وغیر ذلك كدورة تفسیر الأمثال في القرآن ، وكدورة 
تفسیر  قواعد  السعدي في التفسیر، وكدورات علوم القرآن والتفسیر 

وأصول التفسیر كالمحرر والتحریر في علوم القرآن د /مساعد الطیار. 
وكدوره التفسیر المواھب الربانیة في الآیات القرآنیة للشیخ السعدي، 

 وبدأناه أیضاً في مشروع السنة تدبر وعمل بشرح الأربعین النوویة ثم 
درسنا بعده في شرح معالم السنة النبویة لصالح الشامي. وقد وصلنا إلى 

ثلاثمائة حدیث الآن. 

٢



  ونستكملھ  بإذن الله ونستأنفھ بعد رمضان. المشروع الذي أقصده ھو 
تدبر القرآن والسنة.  

ھو الأخذ بعین الإعتبار أن القرآن وحي لا شك في ھذا والاھتمام بھذا، 
والكتابات في ھذا كثیرة جداً والأھتمام بالسنة أیضاً.  

كحجیة ومصدریة للتشریع وكتدبر وكتفھم وكإعتبار أن النبي صلى الله 
علیھ وسلم قد اوتي جوامع الكلم ( وَما ینَْطِقُ عَنِ الھوََى * إنْ ھوَُ إلاَّ 

وَحْيٌ یوُحَى ) 

 وھذا الأمر عباد الله ھو الحصن الحصین اللي ھي المنھج، الحصن 
الحصین للسلامة من الإنحرافات العقدیة والعملیة والأصولیة.  

الحصن الحصین بمنھج أھل السنة والجماعة. وتقدیم النقل على العقل، 
وتقدیم النقل على الذوق، وتقدیم النقل على السیاسات وتقدیم النقل على 

البدع. والإھتمام بالسنة في الحقیقة ھو شرحٌ وتفسیرٌ وتأكیدٌ وتبیینٌ 
للقرآن ونصرةٌ للقرآن في حقیقة الأمر وقد أفردنا بذلك أكثر من دورة 

في بیان حجیة السنة كدورة أصول الإستدلال عند أھل السنة وأھل 
البدع وكدورة التمامٍ منة في الرد على أعداء السنة وكلاھما مسجلات.  
قال المؤلف : الحمد � الذي جعل كتابھ موعظةً وشفاءً لما في الصدور 

والصلاة والسلام على من نزل علیھ الكتاب تبیاناً لكل شيءٍ وھدىً 
ورحمةً وبشرى للمسلمین. أما بعد :- 

 فإن الله حمد نفسھ على إنزال ھذا القرآن العظیم. 
 فقال: 

نزَلَ عَلىَ عَبْدِهِ الْكِتاَبَ وَلمَْ یجَْعَلْ لھَُ عِوَجَاً * قیَِّمًا لیِنُذِرَ  ِ الَّذِي أَ ( الْحَمْدُ ِ�َّ
نَّ لھَمُْ  الحَِاتِ أَ مِنیِنَ الَّذِینَ یعَْمَلوُنَ الصَّ رَ الْمُؤْ سًا شَدِیدًا مِنْ لدَُنْھُ وَیبُشَِّ بأَْ

جْرًا حَسَناً )  أَ

٣



لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَٰ عَبْدِهِ لیِكَُونَ للِْعَالمَِینَ  وقال تعالى:( تبَاَرَكَ الَّذِي نزََّ
نذَِیرًا )  

كِرٍ) ، دَّ كْرِ فھَلَْ مِن مُّ رْناَ الْقرُْآنَ للِذِّ  وجعلھ میسر للأفھام  (وَلقَدَْ یسََّ
( بلِسَِانٍ عَرَبيٍِّ مُبیِنٍ ) 

قْوَمُ  ) ،  ذَا الْقرُْآنَ یھَْدِي للَِّتيِ ھِيَ أَ  وضمنھ ألوان الھدایات ( إِنَّ ھَٰ
لْناَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ تبِْیاَناً لكُِلِّ شَيْءٍ وَھدًُى وَرَحْمَةً وَبشُْرَى للِْمُسْلمِِینَ )  (وَنزََّ

یْتھَُ خَاشِعًا  نـزلْناَ ھذََا الْقرُْآنَ عَلىَ جَبلٍَ لرََأَ  وجعلھ في غایة التأثیر( لوَْ أَ
عًا مِنْ خَشْیةَِ اللَّھِ )  مُتصََدِّ

وْ كُلِّمَ بھِِ  رْضُ أَ وْ قطُِّعَتْ بھِِ الأَْ نَّ قرُْآناً سُیِّرَتْ بھِِ الْجِباَلُ أَ وقال: (وَلوَْ أَ
الْمَوْتىَٰ ۗ )  

حْسَنَ الْحَدِیثِ كِتاباً مُتشَابھِاً مَثانيَِ تقَْشَعِرُّ مِنْھُ جُلوُدُ  لَ أَ وقال: ( اللَّھُ نزََّ
الَّذِینَ یخَْشَوْنَ رَبَّھمُْ ثمَُّ تلَیِنُ جُلوُدُھمُْ وَقلُوُبھُمُْ إِلى ذِكْرِ اللَّھِ )   

بَّرُوا آیاَتھِِ وَلیِتَذََكَّرَ  نزَلْناَهُ إِلیَْكَ مُباَرَكٌ لِّیدََّ ودعا عباده إلى تدبره( كِتاَبٌ أَ
لْباَبِ )  ولوُ الأَْ أُ

فلاَ یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ )   وأنكر على من لم یرفع بذلك رأسھ (أَ
بَّرُوا الْقوَْلَ) في أربع آیات من القرآن الكریم آیة سورة  فلَمَْ یدََّ  وقال:( أَ

صاد وآیة سورة المؤمنین وآیة سورة النساء وآیة سورة محمد 
بَّرُوا الْقوَْلَ)   فلَمَْ یدََّ الآیات التي في السور المكیة ( أَ

بَّرُوا آیاَتھِِ )  نزَلْناَهُ إِلیَْكَ مُباَرَكٌ لِّیدََّ و ( كِتاَبٌ أَ
 والآیات التي في السور المدنیة النساء ومحمد 

فلاََ یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ ۚ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللَّھِ لوََجَدُوا فیِھِ اخْتلاَِفاً  (أَ
قْفالھُا)  مْ عَلى قلُوُبٍ أَ فلاَ یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ أَ كَثیِرًا) ، (أَ

 وقد ذكر أبن عاشور رحمھ الله في الفرق بین یدبر ویتدبر أنھ الزیادة 
في المبنى زیادة في المعنى وأنھ لما كان في المدینة ظھر النفاق ونجم 

٤



وإزداد مرض القلوب كان الإحتیاج إلى مزید التأمل ومزید التدبر 
لیعالج القرآن ھذه الأمراض، بخلاف الجھل البسیط الذي كان عند أھل 

الكفر في مكة. فكان یعالج بمجرد إمرار الآیات على القلوب لأنھا 
جھلھم جھل بسیط بخلاف المنافق فجھلھ جھل مركب فیحتاج إلى مزید 

من البیان، والشفاء، والتدبر.  
قال : و ذلك دلیلٌ على عظیم شأن التدبر وجلالة قدره، إذ أنھ الطریق 

لتعقل معاني القرآن ولإعتباره بامثالھ وزواجره والتأدب بادابھ 
والإمتثال والإتعاظ بمواعظھ ، ومن ھنا كانت ھذه الرسالة التي أكتبھا 
لنفسي أولاً لتكون باعثةً على تحقیق ھذا المطلب ثم لإخوانى المسلمین 

تواصیاً بالحق والصبر، وقد تناولت فیھا جملةً من الجوانب المھمة 
المتعلقة بھذا الباب الشریف من جھة بیان حقیقتھ وما لھ من تعلق 

ببعض المعاني المقاربة مع بیان أركانھ، وأنواعھ وشروطھ وموانعھ. 
 ولم أقصد الإستیعاب إذ بعض القول قد یغني اللبیب عن تطویر العبارة 

كما حرصت على تضمینھ كثیراً من عبارات أھل العلم لیقف القارئ 
علیھا ویكون ذلك أنفع لمن أراد أن یلقي درساً أو یكتب في ھذا 

الموضوع.  
والله أسألھ أن یجعلھ خالصاً لوجھ الكریم ومقرباً إلى مرضاتھ إنھ سمیعٌ 

مجیب. وصلى الله وسلم على نبینا محمد صلى الله علیھ وسلم وآلھ 
وصحبھ أجمعین. 

 دكتور خالد السبت من رواد مسألة التفسیروالتدبر في العصر الحدیث. 
ولھ كتبٌ جیدةٌ في ھذا الأمر. كرسالتھ الدراسات العلیا في قواعد 

التفسیر ولھ شرحٌ على أبن كثیر ولھ شرحٌ على ریاض الصالحین، ولھ 
شرحٌ على أعمال القلوب، وقد ضمن في مجلدین، أیضاً دكتور خالد 

٥



السبت لھ شرحٌ لأسماء الله عز وجل وصفاتھ الحسنى ، وھو منضبطٌ 
في اعتقاده وكلامھ في الإعتقاد وفي التفسیر وفي السلوك في غایة 

الإنضباط، ولذلك ینصح بھ الناشئة والاجیال عامةً. 
  

قال : بیان معنى التدبر ،قال:  التدبر في اللغة مصدر تدبر وأصل ھذه 
المادة دبر یدل على آخر الشيء وخلفھ. 

 یقال دبر السھم الھدف سقط خلفھ، ودبر فلانٌ القوم صار خلفھم  ، وقد 
اشتقوا من الدبر فعل فقالوا تدبر إذا نظر في دبر الأمر أي في غائبھ أو 
عاقبتھ فھو من الأفعال التي أشتقت من الأسماء الجامدة ودبر كل شيءٍ 

عقبھ ومؤخره.  
ومنھ الدبر خلاف القبل، 

 وفي الحدیث" لا تدابروا "وذلك أن یترك كل واحدٍ منھما الإقبال على 
صاحب وجھھ أي لا یولي بعضكم بعضٍ دبره  .  

قال أبو عبید : التدابر المصارمة والھجران مأخوذٌ من أن یولي الرجل 
صاحبھ دبره وقفاه ویعرض عنھ بوجھھ. 

 وقال أدبر القوم مضى أمرھم إلى آخره، ودبر القوم یدبرون دبارا 
دبارا إذا ھلكوا. ودبر البعیر دبراً فھو أدبر صار بقرحھ دبراً أي 

متأخرا. 
 ومنھ دبر الشھر آخره، ودابر الشيء آخره ودبر الأمر آخره. والدبار 

الھلاك الذي یقطع دابرتھم.  
ویقال فلانٌ ما یدري قبال الأمر من دباره أي أولھ من آخره كلھ على 

معنى أولھ والآخر والعواقب وغیر ذلك.  
ومن ذلك أدبار السجود أي أواخر الصلوات، أي بعد الصلوات أیضاً 

ویدخل ھذا في بعض الصلوات، 

٦



ومنھ قیل للنحل الدبر لأنھ یعُقبُ ما ینتفع بھ أو لأن الحھا في أدبارھا. 
وھكذا قیل للملك كثیر الدبر لأنھ یبقى للأعقاب أي الورثة، 

- ویقال: دبر الأمر وتدبره أي نظر وتفكر في عاقبتھ  
وھذا ھو المقصود. 

- ویقال أستدبره أي رأى في عاقبتھ ما لم یراه في صدره. ویقال :عرف 
الأمر تدبراً أي  بآخره أي عاقبة. 

- ومنھ قول جریر :  ولا تتقون الشر حیث یصیبكم إلا تدبرا لبعض ما 
یحدث  ولا تعرفون الأمر إلا تدبر أي بعد ما یحدث. 

- قال : اكثم أبن صیفي لبنیھ. یا بني لا تتدبروا أعجاز أمورٍ قد ولت 
صدورھا.  

وتدبیر في الأمر أن تنظر إلى ما تؤول إلیھ عاقبتھ فھو بمعنى التفكیر 
في دُبر الأمور وذلك بأن یدبر الإنسان أمره كانھ ینظر إلى ما تصیر 

إلیھ عاقبتھ.  
ولذا قیل والنظر في العواقب بمعرفة الخیر أو إجراء الأمور على علم 

العواقب.  
والتدبیر ده إصطلاحاً فقھیاً عتق العبد عن دبر وھو أن یقول : أنت حرٌ 

بعد موتي ویقال للعبد مدبر تمام؟  
كلھ ایھ؟ بعد. عاقبة أواخر الأمر إلى غیر ذلك. 

 وفیھ التفكیر والتأمل أیضاً.  
ویقال أن فلان لو أستقبل في أمره ما أستدبره  لھدي لوجھة أمره أي لو 

علم في بدء أمره ما علمھ في آخره لأسترشد لأمره. 
 ومما تقدم یعلم أن أصل التدبرالتأمل والتفكر في أدبار الأمور 

وعواقبھا. 

٧



 أي فیما لا یظھر منھا للمتأمل بادئ ذي بدء. ثم استعمل في كل تأمل 
سواء كان نظراً في حقیقة  شيء واجزائھ أو سوابقیھ وأسبابھ أو لواحقھ 

وأعقابھ.  
یبقى ده الأصل العام اللغوي الذي یأتي بمعنى التدبر التأمل التفكر في 

أدبار الأمور في عواقبھا فیما لا یظھر منھا للمتأمل بادئ ذي بدء، 
یحتاج لمزید نظر مزید تأمل ثم أستعمل في كل تأمل سواء كان نظراً 

في حقیقة الشيء أو أجزائھ أو سوابقھ وأسبابھ أو لواحقھ وأعقابھ. 
 قال : التدبر بمعناه العام التدبر في الأمر التفكر فیھ أي تحصیل 

المعرفتین لتحصیل معرفةٍ ثالثة 
 وھو بمعنى قول لبعضھم أعملوا النظر العقلي في دلالات الدلائل على 

ما نصبت لھ. 
 معنى النظر العقلي في دلالات الدلالة على ما نصبت لھ: أي تصرف 

القلب بالنظر في الدلائل وھذا تفسیرٌ لھ بالتفكر.  
وبعضھم یفرق بینھما بإعتبار أن التدبر تصرف القلب بالنظر في 

العواقب ، وأما التفكر فتصرفھ بالنظر في الدلیل وعبر عنھ بعضھم بأنھ 
التفكر في عاقبة الشئ وما یؤول إلیھ أمره وھو بمعني قول من فسره 
بالنظر في أعقاب الأمورو تأویلات الأشیاء وھما تعریفان متقاربان 

والله اعلم أي التفكر والتدبر تمام  
التفكر بالنظر في الدلیل والتدبر في النظر في عواقب  الأمور فكلاھما  

في الحقیقھ مرتبطان جداً. 
طیب المعني الشرعي للتدبر تدبر القرأن قال ھناك تعریفات متعدده 

لتدبر القرأن  و بینھا تقارب  
فمن ذلك قال في الكشاف : معنى تدبر القرآن تأمل معانیھ وتبصر ما 

فیھ -أي الزمخشري- 
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- قال :وتدبر الآیات التفكر فیھا والتأمل الذي یؤدي إلى معرفة ما یجبر 
ظاھرھا من التأویلات الصحیحة والمعاني الحسنة. لأن من اقتنع بظاھر 
المتلو لم یحل منھ بكثیر طائل ، وكان مثلھ كمثل كمثل من لقحھ دورٌ لا 

یحلبھا ومھرة نثورٌ لا یستولدھا. 
 الأمر محتاج لمزید تأمل لا تكتفي بظاھر الألفاظ.  

-قال القرطبي : تفكروا فیھ وفي معانیھ.  
-وقال الخازم : ومعنى تدبر القرآن تأمل معانیھ وتفكرٌ في حكمھ 

وتبصر ما فیھ من الآیات.  
-وقال أبو حیان : ھو التفكر في الآیات والتأمل الذي یفضي بصاحبھ 

إلى النظر في عواقب الأشیاء.  
-قال ابن القیم :ھو تحدیق ناظر القلب إلى معانیھ وجمع الفكر على 

تدبره وتعقلھ -وده من أجود التعریفات لأنھ شبھ القلب أن لھ ناظر وأن 
لھ حدقة ، وأنھ یحدق في الآیات و في المعاني ، یجمع الفكر على التدبر 

والتعقل ، طبعاً ده مبنيٌ على فھم التفسیر وغریب الألفاظ.  
-قال السعدي : والتأمل في معانیھ وتحدیق الفكر فیھ وفي مبادئھ 

وعواقبھ ولوازم ذلك من إنزالھ على الواقع. تمام؟ 
- وقال ابن عاشور: ھو تعقب ظواھر الألفاظ لیعلم ما یدبر ظواھرھا 

من المعاني المكنونة والتأویلات اللائقة. 
- قال عبدالرحمن حبنكھ : ھو التفكر الشامل الواصل إلى أواخر دلالات 

الكلم ومرامیھ البعیدة. 
- وقیل : ھو التفكر والتأمل لآیات القرآن من أجل فھمھ وإدراك معانیھ 

وحكمھ والمراد منھ. 
- وقیل :ھو تفھم معاني ألفاظھ والتفكر فیما تدل علیھ آیاتھ مطابقةً وما 
دخل في ضمنھا مما لا یظھر بھ ، ومما لا تتم تلك المعاني إلا بھ ممن 
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لم یعرج اللفظ عن ذكره من الإشارات والتنبیھات وانتفاع القلب بذلك 
بخشوعھ عند مواعظھ وخضوعھ لأوامره وأخذ العبرة منھ. 

- قال : ویجمع ذلك النظر إلى ما وراء الألفاظ من المعاني والعبر 
والمقاصد -بس لازم الأول یبقى فاھم الألفاظ معناھا -الذي یثمر العلوم 

النافعة والأعمال الزكیة. 
- قال : وإنما ذكرت ھذه الجملة الأخیرة أنھ قد ورد عن جماعة من 

السلف تفسیر التدبر بالعمل والإمتثال وما إلى ذلك. مما یقع في القلب 
ویظھر على الجوارح ، ولا ریب أن ھذا یكون أعلى مراتب التدبر ، 

وإلا فقد یحصل ببعض ذلك كما لا یحصل. -یعني ده المقصود بالحقیقة 
عمل القلب وعمل البدن.  

لكن قد یحصل تدبر أقل من ذلك بأن یفھم ، بأن یتفكر ، بأن ینظر إلى 
عواقب الأمور إلى لوازم ھذه المعاني والتنبیھات والإشارات والفوائد. 

تمام؟ 
فنصف السعادة العلم والنصف الأخر العمل. تمام كده الكلام؟ 

 ومن رزق النصف الأول أحرى أن یرزق النصف الثاني. أیضاً ذكر 
ھنا بعض عبارات المفسرین في معنى التدبر:-  

فلاََ یتَدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ ) ،  -قال : من عبارات المفسرین في قولھ تعالى : ( أَ
بَّرُوا آیاَتھِِ )  وقولھ : ( لِّیدََّ

- قال ابن جریر : أفلا یتدبرھؤلاء المنافقون مواعظ الله التي یعظھم بھا 
في آیة قرآن الذي أنزلھ على نبیھ صلى الله علیھ وسلم یتفكرون في 

حججھ التي بینھا لھم في تنزیلھ . 
دلیلٌ على أن التدبر واجب ، وأنھ معالجةٌ لأمراض القلوب من الكفر 

والشك والریب والنفاق. 
- قال البغاوي : أفلا یتفكرون في القرآن؟ 
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- وقال ابن الجوزي : لیتفكروا فیھا. 
- والقرطبي قال : أي یتفھمون ألفاظھ و یتفكرون فیھ وفي مواعظھ 

وزواجره.  
-وقال أبو حیان : أفلا یتأملون ما نزل علیك من الوحي ولا یعرضون 

عنھ فإنھ في تدبره یظھر برھانھ ویسطع نوره ولا یظھر ذلك لمن 
أعرض عنھ ولا یتأملھ.  

قال البقاعي : أي یتأملون . 
- وقال الشوكاني : أفلا یتفھمون. 

- وقال ابن عاشور : یتأملون دلالتھ.  
وبھذا نعلم أن كلامھم یدور على إعمال الفكر والنظر بالتأمل والتفھم في 

آي القرآن الكریم للتوصل إلى معانیھ ومقاصده والله أعلم.  
یبقى ھذا كلھ دائر على أعمال الفكر والنظر بالتأمل والتفھم في آي 

القرآن الكریم للتوصل إلى المعاني والمقاصد الذي ھو في الحقیقة العمل 
وسلامة القلب.  

طیب العلاقة بین التدبر وما یقاربھ من الألفاظ في كتاب جید جداً 
للدكتور مساعد الطیار اسمھ  «تحریر مصطلحات التفسیر والتأویل 

والاستنباط والتدبر» تمام كده الكلام؟ 
 كتاب جید جداً ینصح بقراءتھ وقد شرحتھ ولكنھ لم یسجل.  

 إذا یسر الله الأمرشرحناه بإذن الله عز وجل.  
-قال : أولاً علاقتھ بالتفسیر :- 

أن أصل مادة التفسیر تدور على الكشف والبیان یقال فسر الكلام أي 
أبان معناه وأظھره فھو إخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام التجلي. 
 وأما في الاصطلاح : فھو علمٌ یبحث فیھ عن أحوال الكریم من حیث 

دلالتھ على مراد الله بقدر الطاقة البشریة.  
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ولكن ھو علاقتھ أكثر ببیان اللفظ الظاھر.  
- قال : وبناءً على ذلك. یقال فى العلاقة بین التفسیر والتدبر بأن بینھما 

ملازمة وذلك أن التوصل إلى مراد الله تعالى من كلامھ یحتاج إلى تدبر 
ونظر وتأمل ، كما أن التدبر یتوقف على معرفة المعنى والله أعلم. 

 یبقى ھذا نھدیھ لكل من تكلم في التدبر بدون إن یؤصل للناس أصل 
التفسیر وأصل معرفة معاني الألفاظ من غریب القرآن ومن التفسیر 

الذي یضمن لھم سلامة الفھم للألفاظ. تمام؟ 
 طیب لیھ یا جماعة؟ لأن أنا قد تلبسنا بالعجمة لسنا عرباً اقحاح 

كالعربي الأول نحتاج إلى التسییر حتى نستطیع أن نتدبر. 
- قال : ثانیاً علاقتھ بالتأویل:- 

- قال : التأویل یأتي بمعنیین.  
وِیلِ مَا لمَْ  نبَِّئكَُ بتِأَْ ١) الأول بمعنى التفسیر ومن ذلك قولھ تعالى (  سَأُ

لیَْھِ صَبْرًا )   تسَْتطَِع عَّ
لیَْھِ صَبْراً )  وِیلُ مَا لمَْ تسَْطِع عَّ  وقول ( ذَلكَِ تأَْ

وِیلھِۦِ ۗ  )  ( فیَتََّبعُِونَ مَا تشَٰبھََ مِنْھُ ابْتغَِآءَ الْفتِْنةَِ وَابْتغَِآءَ تأَْ
 وقولھ على أحد الأوجھ في التفسیر فتاویل القرآن بمعنى تفسیره وھو 

المراد بقولھ صلى الله علیھ وسلم لابن عباس : " وعلمھ التأویل." 
 قال : وھكذا تأویل الرؤیا یعني بمعنى تفسیرھا في قولھ تعالى : ( نبَِّئْناَ 

وِیلھِِ)   بتِأَْ
حَادِیثِ )  وِیلِ الأَْ لكَِ یجَْتبَیِكَ رَبُّكَ وَیعَُلِّمُكَ مِن تأَْ  وقولھ :( وَكَذَٰ

حَادِیثِ )  وِیلِ الأَْ  وقولھ: ( وَلنِعَُلِّمَھُ مِن تأَْ
حْلاَمِ بعَِالمِِینَ )  وِیلِ الأَْ  وقولھ :(وَمَا نحَْنُ بتِأَْ
حَادِیثِ )   وِیلِ الأَْ  وقولھ  :( وَعَلَّمْتنَيِ مِن تأَْ

وِیلھِِ )  نبَِّئكُُم بتِأَْ ناَ أُ  وقولھ : ( أَ
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 كل ھذا بمعنى التفسیر ، أو تفسیر رؤیا. 

ثانیاً:بمعنى ما یصیر إلیھ الشيء اللي ھو حقیقتھ في المآل.  
وِیلھَُ ۚ  فتأویلھ الخبر بوقوع المخبر ومن ذلك قولھ (  ھلَْ ینَظرُُونَ إِلاَّ تأَْ
وِیلھُُ یقَوُلُ الَّذِینَ نسَُوهُ مِن قبَْلُ قدَْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّناَ باِلْحَقِّ )   تيِ تأَْ یوَْمَ یأَْ

وِیلھُُ ۚ )  تھِِمْ تأَْ ا یأَْ بوُا بمَِا لمَْ یحُِیطوُا بعِِلْمِھِ وَلمََّ  وقولھ (  بلَْ كَذَّ
 قال :وھكذا یعبر بالتأویل في الرؤیا بمعنى تحقق الوقوع ، من ذلك 

یاَيَ )   وِیلُ رُؤْ ذَا تأَْ بتَِ ھَٰ قولھ ( وَقاَلَ یاَ أَ
-كما ورد بمعنى العاقبة ومن ذلك قولھ تعالى في موضعین من القرآن ( 

وِیلاً )  حْسَنُ تأَْ لكَِ خَیْرٌ وَأَ ذَٰ
 وھكذا یعبر بالتأویل عن إمتثال المأمور -وده برضو نوع من أنواع ما 

یؤول إلیھ الشيء- من ذلك حدیث عائشة رضي الله عنھا " كان النبي 
صلى الله علیھ وسلم یكثر أن یقول في ركوعھ وسجوده سبحانك اللھم 
ربنا وبحمدك اللھم اغفر لي یتأول القرآن" أي ینفذ ما أمره بھ القرآن 

ا ).   ابًۢ ( فسََبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْفرِْهُ ۚ إِنَّھُۥ كَانَ توََّ
بعد ذلك یمكن أن یقال بأن التأویل لھ تعلقٌ بالتدبر بإعتبار الإطلاقین 
السابقین وبیان ذلك أن تعلقھ بھ من جھة إطلاقھ مراداً بھ التفسیر لا 
یخفى إذ القول فیھ كالقول في التفسیر. ولذلك ھتجد بعض المفسرین 

سمھا محاسن التأویل ، وھكذا تفسیر الطبري اسمھ التأویل.  
ویقول :عجبت لمن یقرأ القرآن كیف یجد لذتھ وھو لا یدرك  تأویلھ.  

قال : وأما وجھ تعلقھ بالتأویل إذ تنبیھ المعنى الآخر أي ما یعني یؤول 
إلیھ شيء حقیقة الشيء في المآل وقوع المخبر أو الإمتثال للأمر ، ذلك 
یكون بالإمتثال والعمل والتطبیق وذلك من المعاني الداخلة تحت التدبر 
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إضافةً إلى التفكر فیما یؤول إلیھ الإنسان وما یقع في الدنیا والآخرة مما 
وعد بھ أھل طاعتھ وأھل معصیتھ والله اعلم. 

- ثالثاً :علاقتھ بالبیان.  
البیان من باب من بینّ الشيء إذا اتضح وانكشف أو بان الشيء إذا 

اتضح وانكشف. 
 ھذا من حیث الجملة ویتقید معناه بحسب متعلقھ ، والمقصود ھنا ما 

یتعلق بالتدبر وذلك البیان على ما یشرح بھ المجمل والمبھم ویكشف بھ 
عن المعنى ومن ذلك قولھ تعالى ( ثمَُّ إِنَّ عَلیَْناَ بیَاَنھَُ ) 

لَ إِلیَْھِمْ )   وقولھ ( لتِبُیَِّنَ للِنَّاسِ مَا نزُِّ
- قال : والقول فیھ بھذا الإعتبار كالقول في التفسیر من جھة الملازمة 

بینھ وبین التدبرلأن البیان ھو التفسیر في الحقیقة. 
 فنقول : أنھ لازمٌ للتدبر. 

- رابعاً : علاقتھ بالاستنباط:- 
 قال : ترجع مادة الاستنباط إلى الإستخراج.  

قال ابن جریر: وكل مستخرجٍ شیئاً كان مستتراً عن أبصار العیون أو 
عن معارف القلوب فھو لھ مستنبط.  

وبناءً على ذلك الاستنباط من القرآن یكون بمعنى استخراج المعاني 
والأحكام والوان الھدایات في العقائد والسلوك وغیر ذلك ، وھذا یكون 
نتیجةٌ للتدبر كما لا یخفى وھو قدرٌ زائدٌ على مجرد فھم اللفظ والكشف 

عن معناه والله اعلم. 
 قال ابن القیم رحمھ الله : وقد فتح الله تعالى أھل الاستنباط في كتابھ 

أنھم اھل العلوم ، ومعلومٌ أن الاستنباط إنما ھو استنباط المعاني والعلل 
ونسبة بعضھا إلى بعض فیعتبر ما یصح منھا بصحة مثلھ ومشبھھ 

ونظیره ویلغى ما لا یصح ھذا الذي یعقلھ الناس من الاستنباط. 
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 قال الجوھري : الاستنباط كالاستخراج  -زي ما بتستخرج المیة من 
من التربة كده- ومعلوم أن ذلك قدرٌ زائد على مجرد فھم اللفظ -یعني 

شيء خفي بتخرجھ- فإن ذلك لیس طریقة الاستنباط  -فھم اللفظ بس ھو 
التفسیر- إذ موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط وإنما تنال بھ العلل 

والمعاني والاشباه والنظائر ومقاصد المتكلم.  
والله سبحانھ ذم من سمع ظاھراً مجرداً فأذاعھ وافشاه وحمد من استنبط 

من دور العلم حقیقتھ ومعناه. 
 ویوضح أن الاستنباط استخراج الأمر الذي من شأنھ أن یخفى على 

غیر مستنبطھ ومنھ استنباط الماء من أرض البئر والعین. 
 ومن ھذا قول علي بن ابي طالب رضي الله عنھ وقد سئل ھل خصكم 

رسول الله صلى الله علیھ وسلم بشيءٍ دون الناس؟  فقال : لا والذي فلق 
الحب وبرأ النسمة إلى فھمٍ یؤتیھ الله عبداً في كتابھ.  

قال : ومعلومٌ أن ھذا الفھم قدرٌ زائدٌ على معرفة موضوع اللفظ 
وعمومھ أو خصوصھ فإن ھذا قدرٌ مشتركٌ بین سائر من یعرف لغة 

العرب. یبقى قدرٍ زائد على معرفة الموضوع أو العموم أو الخصوص. 
وإنما ھذا فھم لوازم المعنى ونظائره. ومراد المتكلم بكلامھ ومعرفة 

حدود كلامھ بحیث لا یدخل فیھا غیر المراد ولا یخرج منھا شيءٌ من 
المراد. 

 طبعاً ده واضح قوي یا جماعة أن الاستنباط ھو حقیقة التدبر. تمام كده 
الكلام؟ 

 قال :علاقة التدبر بالفھم:-  
قال :الفھم ھو تصور المعنى من اللفظ وقیل ھیئةٌ للنفس یتحقق بھا ما 

یحسن. وبناءً على ذلك فإن الفھم یكون نتیجةً نتیجةً للتدبر ، كما أنھ 
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یكون وسیلةً لما وراء ذلك من المعاني الداخلة تحت التدبر فإننا نتدبر ما 
لا یكون إلا بعد الفھم. والله اعلم. 

 بل في الحقیقة التدبر لا یكون أصلاً إلا بعد الفھم. تمام؟ 
 وبھذا نعلم أن بین التدبر والفھم ملازمة ، ولا یخفى أن الناس یتفاوتون 

في الفھم تفاوتاً كبیراً.  
تصور المسألة أصلاً اللي علیھا فیتدبر ، وكلٌ یحصل لھ من التدبر 

بحسب.  
الاستنباط ھو في الحقیقة لا یأتي إلا بعد إمعان النظر. واخد بال 

حضرتك؟ ولھذا ھو قریبٌ جداً من التدبر. 
 سادساً :علاقتھ بالتفكر:- 

 قال : ظھر جلیاً من خلال عرض عبارات أھل العلم في التدبر بمعناه 
العام أو الخاص وما ذكره المفسرون عند تفسیر الآیات المتعلقة بذلك 

أن الكثیرین یفسر تدبر بالتفكر وذلك لما بینھم من المقاربة الشدیدة وقد 
فرق بعضھم كما سبق بأن التدبر تصرف القلب بالنظر في العواقب 

وأما التفكر فتصرفھ بالنظر في الدلائل. والذي یظھر أنھم یرجعان إلى 
معنٍ واحد في الأصل وقد یفترقان في بعض المعاني الدلالیة الخاصة 

بكل لفظھ وذلك أن كلمة التدبر تحمل معنىً زائداً وھو دبر الشيء 
عاقبتھ. 

 ومن ھنا جاء التفریق السابق بینھما. ولا یخفى أن الواقع في الإستعمال 
أوسع من ذلك حیث صار یعبر بكلٍ منھما من غیر مراعاةٍ لمتعلق 

النظر في كل لفظة والله اعلم.  
ھما فى الحقیقة أقرب ما یكونون لبعض وإن كان التدبر لفظٌ یعني 

أخص لعواقب الأمور ولانزال ھذا الامر على  الواقع وغیر ذلك ، 
والتفكر یكون في نفس الدلیل. 
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